
 تورنتــو - فــــي الوقــــت الذي تــــمّ فيه 
الاعتــــراف بأهميــــة الــــدول الأفريقية من 
قبل قــــادة عالميين خلال القــــرن الحادي 
والعشــــرين، يحتفــــي متحــــف الآغا خان 
بقــــدرات القــــارة الأفريقية فــــي الماضي 
والحاضر والمســــتقبل، من خلال معرض 
”قوافــــل الذهب- أجــــزاء من الــــزم“ الذي 
افتتح مؤخرا في مبنى المتحف في مدينة 

تورنتو الكندية.
ويأتي هذا المعرض تماشيا مع مهمة 
المتحــــف في الربط بيــــن الثقافات، وثمرة 
للجهــــود التي بذلــــت بالتشــــارك مع الأمم 
الأفريقية ومع أعضاء أفريقيين في المهجر 
لإحضار هذا المعرض الرائد إلى تورنتو.

يتضمّــــن معــــرض ”قوافــــل الذهب“، 
نمــــاذج فنية أفريقيــــة مصنوعة من قطع 
الليغو، ويجمع بيــــن مجموعة من القادة 
والمهــــارات  الأفــــكار  ذوي  والفنانيــــن 
العالميــــة، ممّن قدّموا أبعادا جديدة لهذه 

القارة الواسعة.
ويعــــود المعــــرض بزائره إلــــى فترة 
العصــــور الوســــطى، عندمــــا كانت غرب 
أفريقيا تقــــدّم الدعم لاقتصاد ثلاث قارات 
مختلفــــة من خــــلال الأفكار التــــي غيّرت 
الثقافــــات، والبضائــــع النفيســــة كالملح 
والعــــاج والذهب، وهــــي إحدى القصص 

التي عملت على تغيير شكل العالم.
يقــــام هــــذا المعرض برعايــــة كاثلين 
بيكفــــورد بيزوك، وينظــــم من قبل متحف 
بلوك للفنون في جامعة نورث ويســــترن، 
حيث تــــمّ إدراجه ضمن قائمة كريســــتي 
2019 كأحــــد المعــــارض التــــي يتوجّــــب 

حضورها على الصعيد العالمي.
الذهــــب  قوافــــل  معــــرض  ويتميّــــز 
بأســــلوب فنــــي متطوّر حديــــث تمّ وضع 
الروائــــع المذهلــــة إلــــى جانــــب الأجزاء 
الأثرية المكتشــــفة حديثا، ويحتوي على 
العديد مــــن القطع المســــتعارة من مالي 

ونيجيريا والمغرب.
هذا التشـــكيل المتجاور يكشـــف عن 
مدى عمق الترابط بين أفريقيا خلال فترة 
العصور الوســـطى مع رقعة واســـعة من 
العالم، ومدى تأثير ذلك على الفن والثقافة 

عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
في معرض حديثه عن المعرض، يقول 
هنري كيم، مدير متحف الآغا خان في 
تورنتو، ”يثيــــر المعرض قصة مهمة 
فــــي تاريخ العالم عن الإســــلام في 
أفريقيــــا خــــلال مرحلــــة القرون 
الوسطى، كما يسلّط الضوء على 
الطــــرق التي تجمع فيهــــا اللغة 
العربيــــة بين أنــــاس متنوّعين، 
مما يسهل التجارة ويجعل غرب 
أفريقيــــا قلبا قويا 
لعالــــم مترابط، 
إنها قصة 

نادرا ما يتمّ سردها، ومع ذلك فقد شكّلت 
العالم الذي نعرفه اليوم“.

ويضيــــف مدير المتحــــف قائلا، ”من 
خلال هــــذا المعــــرض، نمحــــو المفاهيم 
الخاطئة الشــــائعة، ونمــــلأ الفراغات من 

تاريخ العالم التي تمّ التغاضي عنها“.
ويختــــم كيم قائلا، ”نأمل أن تســــاهم 
برامجنا في تعزيز هذا الحوار الســــاخن 
في كنــــدا، الأمر الذي يوسّــــع من إدراكنا 
للماضي، ويســــاهم في بناء الجسور بين 

الثقافات اليوم وغدا“.
يســــلّط معرض قوافل الذهب الضوء 
أيضا على تمثال الشــــخصية الأسطورية 
من العصور الوســــطى، مانزا موزا، الذي 
حكم إمبراطورية مالــــي في غرب أفريقيا 
في القرن الرابع عشــــر، والذي يعتقد أنه 

كان أحد أغنى الأشخاص عبر العصور.
الذهبية  مانــــزا  ثــــروات  واشــــتهرت 
المذهلة، حيث تشــــير الروايــــات إلى أن 
قيمــــة الذهــــب انخفضت بســــبب إنفاقه 
الباهــــظ أثنــــاء رحلتــــه للحج إلــــى مكة 

المكرمة.
فــــي الحديث عن المســــتقبل، يعرض 
المتحــــف ”البناء الأســــود: الحضارات“، 
وهــــو عبارة عن تركيب فنــــي مزخرف تم 
صنعــــه حصريّا من قطع الليغو الأســــود 
من قبل الفنان المعاصر الغاني – الكندي 
إيكو نيماكو. وتربط سلســــلة منحوتاته 
السريالية، من خلال قطعة فنية بارتفاع 6 
أقدام، بين الحضارات الأفريقية المتقدّمة 
التي تعــــود إلى العصور الوســــطى، مع 

رؤية لمستقبل القارة القوي.
يركّــــز هــــذا المتحــــف أيضــــا، علــــى 
الفنون الموســــيقية ويمنح التقدير لدور 
الموســــيقى في الربط بيــــن المجتمعات، 
والحفاظ على الثقافــــة، وتحفيز التغيير 

الاجتماعي.
يبدأ الموســــم مع توكــــو تيلو، وهي 
فرقــــة مؤلفة مــــن ثلاثة من أشــــهر نجوم 
لاستكشــــاف  مدغشــــقر،  في  الموســــيقى 
عناصر جديدة من لون الموسيقي الشعبي 
للبلد، كما يقدّم المتحف أيضا ”مشــــروع 
المغرب“، وهي فرقة متعدّدة الجنســــيات 
تجمع بين الموســــيقيين فــــي الصحراء 
الكبرى، وأوركسترا أوكافانكو الأفريقية، 
التــــي خلقت لغــــة موســــيقية جديدة عن 
طريــــق جمعها للموســــيقيين مــــن الدول 
الأفريقية (بوروندي وإريتريا والصومال 
والسنغال  ومدغشقر 
وزيمبابــــوي 
وغانا) والتي كان 
فــــي مــــا بينها 
مــــن  القليــــل 
التفاعــــل في 

الماضي.
يتضمّن  و
لمتحف  ا
مجموعة من 
البرامــــج 

التعليمية التي تسلط الضوء على مظاهر 
القارة الأفريقيــــة، متحدية بذلك ما نعرفه 

عن العالم.
كل  المتحدثيــــن،  قائمــــة  وتشــــمل 
مــــن كاثلين بيكفــــورد بيــــرزوق، المديرة 
المســــاعدة للشــــؤون الفنية فــــي متحف 
بلــــوك للفنــــون، حيث تلقــــي الضوء على 
الشــــراكة بين مالي والمغــــرب ونيجيريا 
والتــــي نتج عنهــــا هذا المعــــرض؛ غاس 
كاســــلي هايفورد، مدير المتحف الوطني 
السميثسوني للفن الأفريقي، الذي سوف 
يناقش العصــــور الذهبيــــة العديدة للفن 
الأفريقي؛ وأمين متحف فيكتوريا وألبرت، 

مريم روسر أوين، التي سوف تتحدث عن 
سياســــات القرون الوســــطى حول الذهب 
والعــــاج. كما تشــــمل المحطــــات البارزة 
الأخــــرى ضمــــن المعــــرض دورة تدريبية 
مدتها عدة أســــابيع حــــول التأثير البعيد 
المدى للتجــــارة الأفريقية قبــــل العصور 
الوســــطى، إضافة إلى حوار فني وجولة 

من قبل إيكو نيماكو.
الجديــــر بالذكــــر أن متحف الآغا خان 
فــــي تورنتو، كندا، هو جزء من مؤسســــة 
الآغا خــــان للثقافة، وهي إحــــدى وكالات 
شــــبكة الآغا خان للتنميــــة. وتتمثّل مهمة 
المتحــــف فــــي تعزيــــز فهم وتقديــــر أكبر 

للمســــاهمة التــــي قدّمتهــــا الحضــــارات 
الإســــلامية للتراث العالمي مــــع التعبير، 
من خــــلال معارضــــه الدائمــــة والمؤقتة، 
عــــن كيفية تواصل الثقافــــات مع بعضها 
البعض. يتشــــارك المتحف، الذي صمّمه 
المهندس المعماري فوميهيكو ماكي، في 
الموقع الذي تبلغ مساحته 6.8 هكتار مع 
المركز الإســــماعيلي فــــي تورنتو، والذي 
صمّمــــه المهنــــدس المعمــــاري تشــــارلز 
كوريــــا. بينمــــا تم تصميــــم الحديقة ذات 
المناظــــر الطبيعية الخلابــــة التي تحيط 
بالموقــــع من قبــــل المهنــــدس المعماري 
للمناظر الطبيعية فلاديمير ديوروفيتش.

ــــــون توثق التاريخ أيضا من خــــــلال ترجمة خيال الفنانين إلى واقع في  الفن
لوحات وأعمال فنية، بل يصبح الفن أحيانا وســــــيطا دبلوماسيا يؤلف بين 
الشــــــعوب، معرض ”قوافل الذهب“ الذي يقام في تورنتو الكندية يكشــــــف 
ــــــين أفريقيا خلال فترة العصور الوســــــطى مع رقعة  مــــــدى عمق الترابط ب

واسعة من العالم.

رت شكل العالم
ّ
معرض في كندا يروي قصصا أفريقية غي
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 بروكســل - لا ترغــــب بروكســــل أن 
يُســــلب منها دور البطولة، فبعد المعرض 
الكبيــــر الــــذي أقيم في فيينــــا، وضمّ لأوّل 
مرة عددا غير مســــبوق مــــن أعمال الفنان 
الشهير بيتر بروغل الأكبر، تريد العاصمة 
البلجيكيــــة الاحتفاء علــــى النحو اللائق 
بالذكــــرى الـــــ450 لرحيل هذه الشــــخصية 
المحوريــــة في المدرســــة الفلمنكية وأحد 

أعلام عصر النهضة.
ولهــــذا حرصــــت بروكســــل علــــى أن 
يكــــون المعــــرض المُقام بهذه المناســــبة 
حدثا  تحــــت عنــــوان ”مــــا وراء بروغــــل“ 
فريدا، يضمّ، بالإضافــــة إلى أعمال الفنان 
الشــــهير، عروضا رقمية تقتفي أثَر مراحل 
تطــــور تقنياته وموضوعات أعماله وكيف 

استوحاها.
المعـــرض مُقـــام فـــي قاعـــة ”باليـــه 
مفتوحا  وسيظل  التاريخية،  ديناســـيتي“ 
للجمهور حتى الـ31 من ديسمبر من العام 

الجاري.
ويتيح المعــــرض للزائرين مشــــاهدة 
بزوايا تصل إلــــى 360 درجة، وفقا لأحدث 
تقنيــــات التصوير الرقمــــي، لعالم لوحات 
بروغل، حيــــث تتعايش فــــي نفس الإطار 
وحــــوش عملاقــــة، وأطــــلال غرائبيــــة، أو 
مشــــاهد ريفيّــــة عبثيّــــة، ويُصاحــــب هذه 
المشاهد مقطوعات موسيقية تتناسب مع 

أجواء اللوحات.
وهكــــذا عندما يحرّك الزائر المؤشــــر 
علــــى الشاشــــة تظهر لوحة مثــــل ”صراع 
الســــيد الدنيوي مع السيدة تقوى“، وهو 

موضوع كان شــــائعا في عصــــر النهضة 
يصوّر مُتع الدنيا من جهة، والعفّة والورع 
في صورة بشــــرية من جهة أخرى، وكيف 
يحدث الصــــراع بينهمــــا، أو تظهر لوحة 
”بــــرج بابل“ وهو أيضا مــــن الموضوعات 
الغرائبيــــة في عصر النهضة، عن الملكين 
اللذين نزلا من السماء لغواية البشر وكانا 
يتحدثان بكل اللغات، فأصبحت فكرة برج 
بابل، معادلا لمجال الترجمة بكل اللغات، 
فإن المتفرج يجد نفســــه فــــي حالة حراك 
مع الصورة التــــي تتغيّر أبعاد تفاصيلها 
لدرجــــة تصوّر أنه بالفعل وســــط اللوحة، 

تعلوه السماء، ويحلّق من أعلى البرج.
تجدر الإشارة إلى أنّ المعلومات حول 
حياة الفنان الشــــخصية شحيحة للغاية، 
ولكنّ مكان وفاته معروف بكل دقة وتأكيد 
وهو مدينة بروكســــل في التاسع عشر من 
ســــبتمبر 1569، أما تاريخ ميــــلاده، فغير 
مؤكد، ويرجّح المؤرخون أنه يتراوح بين 
1525 و1530، ومــــن المحتمــــل أن يكون في 
مدينة بريــــدا، بالقرب مــــن أنتويرب. كما 
يُعــــرف أيضا أنه قضى شــــطرا طويلا من 
حياتــــه فــــي العاصمة البلجيكيــــة، ووري 
جســــده الثرى بها، ويقال إنه رســــم ثلثي 
الأعمال المعروفة المنسوبة إليه وعددها 

40 لوحة.
يشــــار إلــــى أنّ المعرض تــــم تنظيمه 
دون كتالوغ أو بوسترات دعائية، توضّح 
تفاصيل كل عمل من اللوحات المعروضة، 
كل مــــا هنالــــك، يصاحب الزيــــارة صوت 
يســــرد الخطوط العريضة لحيــــاة الفنان 

الذي ينتمــــي إلى المرحلــــة المتأخرة من 
عصــــر النهضــــة، وهي فترة تصــــادف أنْ 
اندلعت خلالها حروب دينية دموية عنيفة، 
كان من أبرز أبطالهــــا، دوق ألبا الرهيب، 
الذي أرسل من إسبانيا إلى بلاد الفلاندرز 
من أجل إحكام الســــيطرة عليها، وكانت 
تابعة للتاج الإسباني، فضلا عن 
فيها  تســــببت  التي  الأهــــوال 

محاكم التفتيش.
وقد نجح المعرض 
بالفعل فــــي إبراز 
ليــــات  لجما ا
ية  ز لفنتا ا

فــــي 

أســــلوب الفنان، ومــــا يتخللهــــا من روح 
ســــخرية مأسوية فريدة ميّزت أعمالها عن 
غيرها فــــي ذلك العصر. وعلــــى الرغم من 
أن الزائــــر لا يكاد ينتبه لبيانات الســــيرة 
الشــــخصية للفنان، إلا أنه يدرك بوضوح 
لفنــــان  تلميــــذا  كان  الأكبــــر،  بروغــــل  أن 

أنتويرب، بيتر كويركي فان ايلست.
كما يبــــرز المعرض أنه ســــافر خلال 
الفترة بين 1552 و1555 إلى إيطاليا، وهي 
تجربة تركــــت بصمتها على أســــلوبه في 
صياغة المناظــــر الطبيعة، ويلاحظ أيضا 
إلى أيّ مدى اســــتلهم أســــلوب البوسكو، 
الفنــــان الراحــــل عــــام 1512، مــــن خــــلال 
لوحاته التي تعجّ بالشخصيات الفنتازية 

والغرائبية.

يذكر أن الاحتفاء بذكــــرى بروغل بدأ 
فــــي فيينا قبل عام من خلال معرض ”مرة 
فــــي العمــــر“، وكان حدثــــا ضخمــــا نظرا 
إلى أنــــه ضمّ 30 لوحة كبيــــرة من أعماله 
بخــــلاف 60 اسكتشــــا ولوحــــة غرافيــــك. 
ويمتلك متحــــف تاريخ الفنون بالعاصمة 
النمســــاوية 12 لوحة للفنان، وبهذا يكون 
المتحــــف الأوروبي الوحيــــد الذي يضمّ 
أكبــــر مجموعة مقتنيــــات لبروغل، ولهذا 

الســــبب أقيمت الاحتفالية في البداية 
في فيينا وليس في بروكســــل، 

التي لا تملك سوى أربعة 
منها  فقــــط،  أعمــــال 

الملائكة  ”سقوط 

المتمرديــــن“ وهي من الأعمــــال الفنتازية 
و“متزلجون وســــط منظر طبيعي شتوي 

وفخ للطيور“.
اســــتطاعت بروكســــل تعويــــض مــــا 
ينقصها من أعمال بروغل من خلال أفكار 
مبتكــــرة، فبالإضافة إلى معرض ”ما وراء 
بروغل“، يتمّ عرض جولة شــــاملة لملامح 
الفــــن الحضري المســــتوحى مــــن أعمال 
وروح بروغــــل. كمــــا تتضمّــــن الفعاليات 
جولة في المدينة، وفقا للأماكن التي كان 
يتــــردّد عليها الفنان، ومن بينها كنيســــة 
نوتردام دي لا شــــابل، حيث تزوّج بروغل 

من مايكين كويكي، وحيث تمّ دفنه.
وبالمقارنــــة مع فيينــــا، يضمّ معرض 
بروكســــل عدد لوحات أقلّ، إلا أنّ المكتبة 
الملكية البلجيكية، لا تزال تضمّ مجموعة 
مقتنيــــات مملوكــــة للحكومة تضــــمّ عددا 
مــــن أعمال الحفر (الغرافيك)، ســــوف يتمّ 
عرضهــــا اعتبــــارا من الخامس عشــــر من 
أكتوبــــر. ويؤكّد هذا المعــــرض أن إنتاج 
بروغل من هذه النوعية من الأعمال الفنية 

كان يفوق أعماله الزيتية.
يُذكــــر أن بروغــــل أنجز خــــلال حياته 
60 عمــــل غرافيــــك، موزّعــــة الآن في أماكن 
كثيرة من العالــــم. وتضمّ المكتبة الملكية 
مجموعــــة فريــــدة لا مثيل لها مــــن أعمال 
الغرافيك بالأسود والأبيض، وسوف تكون 
مُتاحــــة للجمهور خلال معــــرض أكتوبر، 
لتقديــــم جوانــــب غير معروفــــة حتى الآن 
للجمهور من شخصية بروغل، بحسب ما 

تؤكده منسّقة المعرض مآرتين باسينز.

بروكسل تنافس فيينا في الاحتفاء بالفنان التشكيلي بيتر بروغل الأكبر

الفنون تختصر المسافات بين الشعوب

معرض قوافل الذهب 

يمحو المفاهيم الخاطئة 

والشائعة، ويملأ الفراغات 

من تاريخ العالم التي تم 

التغاضي عنها

العالم، ومدى تأثير ذلك
الأو أوروبا والشرق عبر
في معرض حديثه ع
هنري كيم، مدير مت
تورنتو، ”يثيــــر الم
فــــي تاريخ العال
أفريقيــــا خــــلا
الوسطى، كما
الطــــرق التي
العربيــــة بين
مما يسهل الت
أ

من تاريخ العالم التي تم 

التغاضي عنها

وي ب ي ري
لعالــــم مترابط،
إنها قصة

يين ي و ه ج ق ري
الأفريقية (بوروندي وإريتريا وا
و ومدغشقر 
وزيم
وغانا) و
فــــي م
القلي
التفا
الماض
و

مجم
ا

و ور ى إ ر رض ر لإ

من أجل إحكام الســــيطرة عليها، وكانت 
تابعة للتاج الإسباني، فضلا عن 
فيها  تســــببت  التي  الأهــــوال 

محاكم التفتيش.
وقد نجح المعرض 
بالفعل فــــي إبراز 
ليــــات  لجما ا
ية  ز لفنتا ا

فــــي 

لفنــــان  تلميــــذا  كان  الأكبــــر،  بروغــــل  أن 
أنتويرب، بيتر كويركي فان ايلست.

كما يبــــرز المعرض أنه ســــافر خلال 
و1555 إلى إيطاليا، وهي  1552 الفترة بين
تجربة تركــــت بصمتها على أســــلوبه في 
صياغة المناظــــر الطبيعة، ويلاحظ أيضا 
إلى أيّ مدى اســــتلهم أســــلوب البوسكو، 
الفنــــان الراحــــل عــــام 1512، مــــن خــــلال 
لوحاته التي تعجّ بالشخصيات الفنتازية 

والغرائبية.

ويمتلك متحــــف تاريخ الفنون بالعاصمة
12 لوحة للفنان، وبهذا يكون 2النمســــاوية
المتحــــف الأوروبي الوحيــــد الذي يضمّ
أكبــــر مجموعة مقتنيــــات لبروغل، ولهذا
الســــبب أقيمت الاحتفالية في البداية

في فيينا وليس في بروكســــل،
التي لا تملك سوى أربعة 

منها  فقــــط،  أعمــــال 
الملائكة  ”سقوط 
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